
باختيغميخانيد

الثعرفيوالقولىالحياةفيالقولى

أجتماعىثيعرعيفيمعاهمة

انتميرامينةد.ت!جمه

البحوا!جماسيرد.

الترجمةمقدمة

قواعدإرساءفيأساسيةمساهمةتقدمالدراسةهذه

وهي.لفنيةاللنصوصاللدراسةماركسي/اجتماعيعلم

الاتجاهاتمعمعركةإطارفيوتطبيقكيأنظريأذلكتفعل

منذقائمةكانتالتيالشكليةوالروسية-الغربيةالنقدية

الآن،حتىقائمةامتداداتهاومازالتأكثر،اوقرننصف

العربيالعالمفينحنلديناأوالأوربيالغربفيسواء

منالأخيرالعقدخلالالامتداداتهذهوصلتهالذي

.القرن

أخيرآ-المعروفينالنقاداحداصبحالذي-باختينإن

علمآ-هنا-يقيمأنيحاول،العربيةالترجماتمن

لكثيرمناقضماركسيأساسعلىالأدبيالنصلدرأسة

حتىأوالسيكولوجيةأوالضيقةالوضعية،الاتجاهاتمن

-كماالاجتماعيالمنهجيعزلونالذينالماركسيينبعض

هذاعلىوهو.داخلهمنالنصدراسةعن-يسميه

مأزدتى،منالماركسيالنقدإخراجإلىيسعىالأساس

نقدنافيوخاصةسالآنحتىفيهواقعآمازالأنهأعتقد

أدقبمعنىأو،النصخارجالبقاءمازقهو-العربي

حقآ،خارجهليسالنصخارجماأنكيفإدراكعدم

ذاته.النصداخلفيالتدخلعميقهووإنما

الشعر"فيوالقولالحياةفي"القولدراسةنشرتلقد

بينالتعارضشهدتالتيالفترةفيأي،العشرينياتفي
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منالفرديبالتعبيرإلايهتميكنلمالذي،الأسلوبيالنقد

كانتالتيالناشئةالسوسيريةالبنيويةواللغويات،ناحية

ناحيةكن،النحويالشكلأي،الأساسيةركيزتهااللغة

بينالجدللىإيستندالذيباختيىموقفوجاء-أخرى

بينللتفاعلنتاجأالإنسانيةالعبارةويعتبر،والخاصالعام

الفرديةالكلمةبينأي،النطقوسياق،المنطوقةاللغة

التاريخي.وسياقها

هذافيباختينيقدمهاالتيالأساسيةالمساهمةإن

الاجتماعيالوجودعنالهامكشفهفيتتمعلالسبيل

الدراسةتتحولبحيث،ذاتهاللغويالنصداخلاللصيؤ

البنية"عنتفص!أوعياالإجتصالوجوداهذتخجاهلائتي

تتجاهللأنها،لأهميتهافاقدةدراسةإلى،للنص(الكامنة

يوسسوباختين.النصهذافيالفاعلالأساسيالعنصر

الدرسعبرثم-النظريةالمناقشةعيرالمساهمةهذه

فيمقدمأألشعر،فيوالقولالحياةفيللقولالتطبيقي

علميأ،تحليلأالنصلتحليلهامةالياتالدرسهذا

لنقدناأيضأالفائدةغايةفيمسألة-ذاتهافي-وهي

-الحالاتمنكثيرفي-يفتقدالذيالعربيالماركسي

آلياتلطارفييدورويظل،الدقيقةالالياتهذهمثل

معاييروضوجدونالفردالناقداجتهادعلىتعتمد

الشكلقيماكتشافهوهناالموضوعيالمعيارهموضوعية

أيديولوجيته.أو
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عنبديلأيكتبهاكانالتيالأسماءأحدوهوأفولوشينوف

.2691سنةفيوذلك.اسمه

منبدلألبالقو443حولهح3مصطلحترجمةثرناآوقد

لإحساسناالعربيالعالمفيشائعةأصبحتالتيالخطاب

العربيةفي-حملقد"الخطاب!مصطلجأن

وأالسياسيةبالشفاهيةتلصقهدلالات-المعاصرة

يستقرفلمالمحه!ياءدلمصطلحأهـا.فحسبسلاتبالمرا

والدراسة،البلاغةفهناك،لهدقيقةترجمةعلىبعدالعرب

الأخيرةاخترناوقدالشعر.وعلم،الأدبوعلم،الأدبية

الحياةفي"القول:الدراسةموضوعمعلتلاؤمهانطرأ

المصطلج-يستخدمالكاتبأنرغم،الشعر"فيوالقول

الفنونمنوغيرهالشعريشملبمعنى-الأحيانمنكثيرفي

غيرالأدبية.وحتىالأدبية

الأدبية-الدراساتفيالاجتماعيالمنهجيستخدملم

يطرحهاالتيالقضاياأما.يخيةالتارالقضايافيلال-غالبأ

القضايامجملأيسالتاريخيالشعربعلميسمىما

..المختلفة.)الأسلوبأوجههفيالفنيبالشكلالمرتبطة

المنهج.هذالبمثلتدرسفلمالخ(،

الماركسيينبعضمشاركةرغم-خاطئةفكرةثمة

مشروعآ-يكونلاالاجتماعيالمنهجانترى-فيها

أغناهوقد،الفنيالشعريالشكليبدأعندماللا-حقيقة

يخيأتارالنموفي،-المضمونأي-الأيديولوجيالوجه

في-الشكلأما.الخارجيالاجتماعيالواقعإطارفي

حسبويتحدد،الخاصةطبيعتهيمتلكفإنه-ذاتهحد

اجتماعية.وليستفنيةهيالتي،النوعيةقوانينه

المنهجأساسمعمتعارضةهذهالنظروجهةإن

وينتج،وتاريخيتهوحدتهمعمتعارضة،نفسهالماركسي

الحظريةبين،والمضمونالشكلبينادفصلعنها

يخ.رلتاوا

الخاطئة،الآراعهذهعندطويلأنقفأنإذنعلينا

للفن.المعاصرةالنظريةمجملعلىالدلالةشديدةفهي

الأكثرالتطورسحديثأ-)1(ساكولينالبروفيسورقدملقد

الأدبفيسيميزفهو.هذهالنظرلوجهةواتساقآوضوحآ

أ()س!4+ء،4،+4+االكامنةالسلسلة:سلسلتينبين-وتاريخه

الكامنة""الفنيةفللنواة.السببيةوالسلسلة(،)الداخلية

قابلةوهيلها،إلاليساالفذانالخاصئانوتحديدهابنيتها

العمليةهذهمجرلىوفي.طبيعتهاإ"حسب!!تقللتطور

هوالذيالاجتماعيللوسط""السببيبالفعلالأدبيتأثر

.أإعنوا!/حارخأ

لهعلاقةلاالاجتماععالمفإن،المفهوملهذاوطبقآ

المستقلوتطورهببنيتهأي،للأدب9الكامة"بالنواة

الشعرعلمهو-فح!سب-هناوالمفيد(.بذاته)القائم

المنهجأما.)2(الخاصةبمناهجهوالتاريخيالنظري

التفاعلغيربنجاجيدرسأنيستطيعفلاالاجتماعي

الاجتماعيوالوسطالأدببينيتمالذي،ذاتهالسببي

الثحليلأن،ذلكمنوالأكثر.خاربخهمنبهيحيطالذي

الخاصةولحدودهالأدبلجوهر(الاجتماعي)غيرالكامن

)3(.الاجتماعيالتحليليسبقأنينبغيبذاتها،والقائمة

)1(

)2(

)3(

الدراساتفيالاجتماعيالمنهج:ساكولين.ن.ب:راجع

.2591الأدبية

اوررة،،اكطمة؟)الصوتالشعرتيالشكلعناصرإن،

والأسلوبالشعريةوالموضوعات،(النوع،التركيب،الإيقاع

الدراسةموضوعالبدايةمنيكونهذاكل،عامةبصفةالفني

المعتمدةالأدبيةالنطريةأعدتهاالتيالمناهجبمساعدةالداخلية

التيالمناهجهذه،واللغوبةالجمالوعلمالنفمىعلمعلى

مرجع.سثولين.ن.)با"باتسكليالمسمىالمنهجطبقها

27(.صسابق

بالضرورةنصلفنحن،اجتماعيةظاهرةالأدبنعتبرإذونحن9

اجماعية.سببيةلنابالنسبةوهي.السببيةحتميتهسؤالطرحللى

كعالمنفسهيقدمأنفيالآنالحقيملكالأدبمورخإن

فيالأدبيةالوقائعيدخللكي"لماذااسؤاليطرجوأناجتماع

بعد-فيما-ويحددما،لفترةالاجتماعيةللحياةالعامالمجرى

المنهجيتدخلوهنا.التاريخيةالحركةشموليةفيوضعها

منهجا-الأدبيختارفييطبقعندما-يصبحالذيالاجتماعي

اجت!اعيأ.يخيآرتل



بأيفقيوالأنيمكنهلاالماركسيالاجتماععالمإن

منلهبدولا.المقولاتهذءعلىالأحوالمنحال

-إلاالآن-حتىيشتغللمالاجتماععلمبأنالاعتراف

لأيحاوللموأنه،الأدبتاريخإلىتنتميملموسةبقضايا

البنية-الخاصةوبمناهجهبجدية-يدرسسأنأبدأ

كمسلمةتركتالبنيةهذه.الفنيللعمل""كامنةالمسماة

التيالأخرىوالمناهجالنفسيةالجماليةالمناهجلمهارة

بالاجتماعي.،شيأييربطهالا

معاصركتابأينتصفحأن،بذلكللاقتناع،ويكفي

فيهذجدولن.عامةبصفةالفنبنظريةأوالشعربعلممهتم

يعتبرفيهالفنوسنجد.اجتملعيةمقولاتلتطبيقاثرأدنى

البنيةمئل،الاجتماععلمعلىغريببطبيعتهوكأنه

يقولهمابالضبطوهذا.للأجساموالكيمياثيةالطبيعية

عنروسيا،وفي،الغربيةاوربافيالفنمنطريأغلب

يدافعونتراهملذلكونتجة؟الفنومجملالأدب

منتدخلأيضدخاصكعلمالفننظريةعنبإصرار

الاجتماعي.العلم

التاليالنحوعلىنظرهموجهةمنيبرر،الموقفهذا

والطلب،للعرضموضوعأأصبحشيءكليخضع:تقريبأ

في،والافتصاديالاجتماعيللتحديد،سلعةاصبحاي

وبافتراضر.الإنسانيالمجتمعداخلحركتهفيكماقيمته

لمأننايعنيلاهذافإنالتحديدهذاتمامأفهمناقدأننا

الذيعالشيلهذاوالكيميائيةالطبيعيةالبنيةعنشيئأنفهم

ذاتهافيالسلعةدراسةفإن،وبالعكس.سلعةأصبح

لاوهذه.سابق-كيميائيطبيعيلتحليلنفسهاهيتحتاج

هو،والكيمياعالطبيعةفيعالمبمجهودإلاتتمأنيمكن

نإهالنوعيةمناهجهبفضلذلكفييفلحالذيالوحيد

أنهإذ،للفنأيضأيحدثسالمنظرينهولاء-حسبهذا

هيأخرىبعناصرويتأثراجتماعيعنصرإلىيتحولعندما

للتحديد-بالطبع-يخضعفإنه،اجتماعيةأيضأ

باستخراجالتحديدهذايسمحأندون،العامالاجتماعي

فنية-كقيمةداخلية-أولىمرحلةفي،يدركالعملكانلقد=

نفسه،)ساكولين.والتاريخيةالاجتماعيةدلالتهافيمعتبرة

28(.،27ص

الصيغةاستخراجيستحيلمملما.الجماليجوهره

السلع.لدورةالاجتماعيالتحديدمنمالسلعةالكيميائية

للعملالشعروعلمالفنقطريةتبحثأنينبغيئمومن

علمعنومستقلةنوعية،هذهمثلصيغةعنالفني

.الاجتماع

فيمتعارضالفنلجوهركهذامفهومأفإنقلنا،وكما

صيغةأيةفإنوبالطبع.الماركسيةالمبادىءمعأساسه

يبقىولكن،الاجتماعيالمنهجبواسطةتكتشفلنفنية

!صيغة(يجادبليسمحالذيهووحدهالمنهجهذامثلأن

المناهجفكل.الأيديولوجيةفيمالمجالقيمةذاتعلمية

ولم،الذاتيةفيتتخبطأ"الكامنةفيهابما،الأخرى

الآراءصراعمننفسهاتخرجان-الآن-حتىتستطع

علىسالانحتىقادرةغيروهي،العقيمالنظرووجهات

الكيمياثيةالصيغةدفةسبعيدمن-حتىيشبهشيئأتعطيناأن

لاالماركسيالمنهجانالموكدومن.وانضباطها

الأيديولوجية،فعلم.ذلكيذسعيانسالآخرهو-يستطيع

العلومدقةالىيصللا،بذاتهموضوعهلجوهرنتيجة

الاجتماعي،المنهجفضلولكن.وانضباطهاالطبيعية

منالشديدبالاقترابسمحانهالماركسيبمفهومه

الأيديولوجية.للمنتجاتالحقيقيةالعلميةالدراسة

المجتمعخارجتوجدوالكيميائيةالطبيعيةفالأجسام

الأيديولوجيالنشاطمنتجاتتظهرلابينما،أيضأالإنساني

لاالأجتماعيةوالتحديدات،أجلهومنالمجتمعفيإلا

الحالهوكماالمنتجاتهذهعلىلتنطبقالخارجمنتأتي

لهاالأيديولوجيةالتشكلاتان.الطبيعيةللأجسامبالنسبة

لاأحدأإن.وكامنداخليخوعلىاجتماعيةطبيعة

السياسيةالأشكاليخصفيماذلكنفيإلىيذهب

الذيإجتماعيواللاالكامنالجوهرهوفما:والشرعية

للقانونالشكليةالتدرجاتأرقىإنفيها؟نجدهأنيمكن

وبه،الاجتماعيبالمنهجللدراسةقابلةالسياسيةوللبنية

للأسكالبالنسبةقولهيمكنالشيءنفسولكن.وحده

طبيعةذاتجزءأجزءأكلهافهي.الأخرىالأيديولوجية

لاوالمركبةالمتحركةبنيتهاأنرغموهذا.اجتماعية

الدقيق.للتحليلبسهولةتخضع



فيهيوثروعندما،كامنبشكلاجتماعيأيضآالفننإ

فيهيجدفإنهالفنخارجهوالذي،الاجتماعيالوسط

غريبانعنصران-إذن-هناكفليس.مباشرآداخليآصدى

فييوثراجتماعيتكوينبل،البعضبعضهمافييؤثران

وأالقانونمنأقلليسالجمالعلمإن.اجتماعيتكوين

لاالنكننظريةفإنوهكذا.الاجتماعيمنوجههو.المعرفة

ثممنسلهاوليس)4(،الفناجتماععلمتكونأنإلايمكن

تعالجها.التي""الكامنةالقضايامننوعأي

الاجتماعيللتحليلومتمرصحيحتطبيقاجلمنينبغي

*!نتخلىأن-أعثمعرأعلمفيوخاصة.الفقنظريةفي

درجة،أقصىإلىمجالهيقلصان،مخطئينمفهومين

الأولالمفهومأما.أوجههلبعضمنهماكلعزلبسبب

الفنيللعملطقوسيأورمزيكتحولتعريفهفيمكن

وعلى.الفننطريةفيسائدأمازالمفهوموهو.كشيء

ويحللهفقطالعملفيدراستهمجالالباحثيحددأساسه

خارجوالمتلقيالمبدعويبقى،كلهالفنحقلوكأنه

البحث.مجال

الثانيسالمفهوميحصر،ذلكمنالعكسوعلى

أغلبوفي،المتلقينفسيةأوالمبدعنفسيةفيالدراسة

متابعةوتؤدي،بينهماهوالخلطذلكمعنىيكونالأحوال

تلك.أوهذهتجاربإلىالفنتقليصإلىالمفهومهذا

كشيءوحدهالعملبناعناحيةمنلدينايكون،وهكذا

النفسيةفقطلديناأخرىناحيةومن،للبحثموضوعآ

المتلقي.أوللمبدعالفردية

منالأولالمستوىفيالمادةيضعالأولالمفهومإن

ضيقبمعنى-مدركأالشكلفيصسبج،الجماليالبحث

هو،نهائيفرديشيءفيينظمهاالتيالمادة-كشكلجدآ

التقنيات(جلمنللاوتاريخهالفننظريةبنالفصلنقيملاننال)4(

بينهمايقومأنينبغيلاالحقيقةوفي.العمللتقسيمالمتوافقة

بالتأكيد-تنطبقالتاريخيةالتقنياتلن.منهجيانفصالأي

الإنسلنية،العلرممجالاتكلعلىاسمناء،أيوبدون

نظرية.أوكانتتاريخية

للبحث.الوحيد،وتقريبآ،الأساسيالموضوع

هذاتنوعاتأحدهو"الشكلي"بالمنهجيسمىوما

لفظية،مادةالشعريالعمليعتبروهو.الأولالمفهوم

بأنالتسليميتموهنا،الشكلبواسطةمعينةبطريقةمنظمة

إليهالنظرينبغيوإنما،اجتماعيةكظاهرةيظهرلاالقول

لولأنهتمامآمفهومأمروهذا،مجردةلغويةذظروجهةمن

فسوف،ثقافيةاتصاليكظاهرة،أومعبفهمالقولأخذ

إليهالنطرامكنولما،بنفسهمكتفيآشيمآكونهعنيكف

.أوجدهالذيالاجتماعيالوضمععنمستقلأباعتباره

هذالمثلالنهايةحتىالإخلاصللباحثممكنآوليس

يعتبرلمإذاأنهفالحقيقة.نفسهمعمتسثتآبقائهمعالفهم

3المادحدودءئىأفيشارةفيستحيل،شيءسوفالفمت

الدلالةذاتالجوانباكتشافحتىأوالمدروسة

عددولها،الفنيالوسطخارجتوجدالمادةإن.الجمالية

طبيعتهاولها،والتحديداثالجوانبمننهائيلا

ومهما.اللغويةوأحيرأ،الكيمائية،الفيزيائية،الرياضية

لهذهالممكنةالتركيباتوكل،المادةخواصجميعحللنا

الجمالية،دلالتهانكتشفأنأبدأنستطيعفلن،الخواص

هو،يدخللا،خرامفهومأ،لسرقةبا،دخلناأاإذلاإ

لن،الطريقةوبنفس.المادةتحليلإطارفي،نفسه

أن-مالجسمالكيميائيةالبنيةحللنا-مهماأبدأنستطيع

إلىنلجألمما،كمسلعةوقيمتهادلالتهافهمإلىنصل

اقتصادية.نظروجهة

الثاني،المفهومإطارفيتتمالتيالمحاولةوليست

المبدعنفسيةفيالجماليإيجادإلىتهدفوالتي

معالقياسفيتماديناوإذا،الأولىمنيأسآبأقلوالمتلفي

إلىيردناالسعيهذاإننقولأنلأمكنناالاقتصاد،

وضعتحددالتيالموضوعيةالإنتاجعلاقاتاكتشاف

الفرديةالنفسيةتحليلخلالصت،المجتمعفيللعامل

العامل.لهذا

محاولة:نفسهالخطأمنيعانيان-ذنإسالمفهومان

منالمنتزعالجزءبنيةويقدمانالجزء،فيالكلاكتشاف

ذاته.الكلبنيةأنهاعلىتجريد،عمليةعبرالكل

لاكامنةليستسموليتها،في،الفنيةالواقعةأنوالحقيقة



نفسيةيرولامنعزلأ،المبدعنفسيةفيولاالشيءفي

الفنيةالوافعةإن.الثلائةالأوجههذهتشملإنها.المتلقي

بينمتبادلةلعلاقةالفنيالعملفيومثبتخاصشكلهي

والمتلفين.المبدع

معفيهايشتركتحتيةبنيةفييتجذرالفنيالاتصالإن

هذهمثل،يحتفظولكنه،الأخرىالاجتماعيةالأشكال

منخاصنمطهو:الخاصبشكله،الأخرىالأشكال

علمومهمة.والنوعيالخاصشكلهيمتلكالاتصال

الخاصالشكلهذافهمهيساذن-الاجتماعيالشعر

مادةفيومثبتآمتحققأيوجدالذيالاجتماعيللاتصال

الفني.العمل

الاتصالعلاقةخارجالفنيالعملإلىنظرناإذا،إننا

العالممنشيءسوىيكونفلنعنها،ومستقلأ،هذه

-إلىالحقيقةفي-يتحولولن.لغويتمرينأوالطبيعي

المبدعبينتتمالتيالتفاعلعمليةفيإلافنيعمل

هذايكونهالذيالحدثفيأساسيةلحظةهو،والمتلقي

نأيسنطيعلاالفنيالعملمادةمنجزءوكل.التفاعل

لاماكل،والمتلقيالمبدعبينالاتصالعلاقةفييسهم

لا،الاتصاللهذاوسطأأو"وسيطأأيصبحأنيستطيع

جمالية.دلالةأيةلهيكونأنيمكن

للفن،الاجتماعيالجوهرتتجاهلالتيالمناهجإن

تنظيممجردفيوخواصهطبيعتهتكتشفأنتحاولوالتي

الواقرفيمض!هـةالمناهجهذه،شيئأاعتبرتهالذيالعمل

تشيهلها،وطرقللمادةالمختلفةالأوجهعلىتسقطلأن

المبدعبينالموجودةالمتبادلةالاجتماعيةالعلاقة

يفعله،النفسيالجمالعلميزالماوهذا.والمتلقي

لهذاالفرديةالنفسيةعلىذاتهاالعلاقةهذ.يسقطحينما

هذهصفاءيشوهالإسقاطهذاومثل.العمليدركالذي

النفسية.وعن،المادةعنمزيفةفكرةويعطي،العلاقة

كماهو،الفنيالعملفيالمثبتالجماليالاتصالإن

الاتصاللأنماطيخضعولاتمامأ،نوعي،قلنا

الأخلاقية-أوالشرعية،)السياسيةالأخرىالأيديولوجي

تخلقالسياسيالاتصالعلاقةكانتوإذا.الخ(

علاقةفإنبها،الخاصةالشرعيةوالأشكالالمؤسسات

عنتخفتوإذا.الفنيالعمللاإتنظملاالفنيالاتصال

سياسيأإطارأ،مؤقتأولو،تخلقأنوحاولت،المهمةهذه

علاقةكونهاعنتتوقففإنهاآخر،أيديولوجيسكلأيأو

نفسها.هيتكونأن-عنإذن-وتتوقف،جمالياتصال

يتحققأنههوالجماليالاتصالفيالخصوصيةعنصرإن

التلقيعبرالمستمرتجددءفي،الفنيالعملفيكاملأ

غير.اخرىتحققاتيطلبلاوأنه،الإبداعفيالمشارك

فهو،بالطبعمنعزلأليسللاتصالالخاصالشكلهذاأن

التحتيةالبنيةيعكس،الاجتماعيةالحياةفيضفييثارك

للاتصالالأخرىالأشكالامعويدخل،العامةالاقتصادية

شكلفهمهيومهمتناهللقوىوتبادلتفاعلعمليةفي

فييتحققخاصجمالياتصالكشكلالشعريةالعبارة

إلىمضطرونفإننا،ذلكلتحقيقولكن.اللغويةالمادة

إلىتنتميلااللتياللغويةالعبارةأوجهلبعضأدقفحص

وإمكانياتأسسلأن-اليوميةالحياةقولفي-الفن

منالنمطهذافيبالفعلمستقرةاللاحقالفنيالشكل

بوضوجهنايظهرللكلمةالاجتماعيالجوهرإن.العبارة

بللوسطالعبارةثصلالتيوالرابطةأكبر،ودقةأكثر

أكثر.بسهولةللتحليلتخضع،الاجتماعي

س3س

مكتفيأليسالحياةفيالقولأنتمامآالواضحمن

سخارجطبيعةذيمعيشموقفمنيخرجفهو.بذاته

به.محدودةبعلاقاتيحتفظو،()حا!؟؟!3-*!،كهس!لفطية

المعيشبالعنصرلحظيأيكتملالقولفإن،ذلكمنوأكثر

.معناهيفقدأندونعنهيفصلأنيمكنولا،نفسه

الحياةعباراتعادةونقؤمنشخصفنحن،وهكذا

الحقيقة"هذء9واكذب"هذا:التاليةبالطريقةاليومية

الخ..إذلكقوليجبيكن"لموشديد"كلام"هذاو

الذيالمعياركانمهما،النوعهذامنالتقويماتوكل

أكثرتشمل-غيرهأو،سياسي،معرفي،أخلاقيسيوجهها

للعبارةالبحثاللغوي،اللفظيالشكلفيهومتضمنمما

-خارجوالموقفالكلمةنفسهالوقتفيتشملبكثير:

إلىترجعوالتقويماتالأحكاموهذه.للعبارةاللفظي

المعيش،الحادثمعمباشرةالقولىفيهايتصلماشمولية



إذا،ذاتهفيالقولإن.متينةوحدةليهونافيهويذوب

نأ،بحتةلغوية-كظاهرةيستطيعلاولأ،معزاعتبرناه

متواضعآ.أوجريئآيفآ،مزاوحقيقيآيكون

والموقفاليوميالقولبينالعلاقةتقومإذنكيف

نأقصدنامثلفيذلكفلنتابم؟أثارهالذياللفظيخارج

بسيطأ.يكون

أحدهما:يقولثم.صمت.حجرةفييوجدانرجلان

يجيب.لالآخروا."هكذا"

حدوثلحظةالحجرةفينكنلمالذيننحنلنابالنسبة

ذلكعتمامآمفهومغيرالمحادثةمجملفإن،الكلامهذا

ولافارغة،معزولةأخذتلو"هكذا"،منالعبارةأن

أ،استيادغريبعادتالمسهذدفإنذلكومع.دهامعنى

حقيقة4،منطوقةكانتوإن،واحدةكلمةسوىتحمل

تمامآ.ومكتملة،والدلالةبالمعنىغنية-جدآمعبربتنغيم

منبدلا،الدلالةوهذهالمعنىهذاتوضيحأجلومن

للتحليل؟نخضعهأنهنانستطيعالذيماولكن.التحليل

فيسالاتجاهاتكافةفيسالتقليبوأعدنا،قلبناإذا

الدقةبكلوحددنا،العبارةمنالبحتاللفظيالجزء

الكلمة،لهذهوالدلاليةوالصرفيةالصوتيةالأوجهالممكنة

الإجماليالمعنىفهممنسبرآولونقتربأننستطيعفلن

للمحادثة.

الكلمةبهنطقتالذيالتنغيمعرفناأنناولنفترض

بهمسةمختلطذلكومعسديد،عتابلهجة:المعنية

يتركهالذيالدلاليالفراغجزئيأيملأهذافإن،تهكم

الدرجةبنفسيكشفلاولكنه"هكذا"،فيالتعجب

الإجمالية.الدلالة

الذياللفظي/خارجالسياقهو؟إذنينقصنافماذا

للسامع."هكذا"كلمةمعنىيعطيكان

(1:أقسامثلاثةإلىينقسماللفظيخارجالسياقاوهذ

المكان)وحدةالمتكلمينبينالمشتركالمساحيالأفق

المسوقفمعرفة2(0الخ(-النافذة،الحجرة:المرئي

(3.وأخيرأ.وفهمهالمتكلمينبينأيضآالمشترك

الموقف.لهذايقدمانهالذيأيضأالمشترك-التقويم

،النافذةعبرنظرةالرجلانيلقي،المحادثةلحظةفي

مايو،شهرفيأنهمايعرفانالاثنان.يسقطالجليدويريان

مننافرانفهماوأخيرأ،الربيعلمجيءحانقدالوقتوأن

صبربفروعينتظركلاهما؟ينتهيلاالذيالشتاءهذا

يسقط.مايزالالجليدلأنغاضبوكلاهما،الربيعمجيء

يأ،المعطياتهذهمجموعإلىمباشرةتستندالعبارة

"المعرفة(،الخارجفي)الجليد:"المشترك"الأفق

التقويم"و،مايو(شهر:يخالتار):االمشتركة

كل؟(الربيعومجيءالشتاءانتهاءفيالرغبة):!المشترك

ولكنهفيها،منغررس،الحيةدلالتهفيمتضمنذلك

وراءالجليديبقى.مقولغيرويظل،بالكلماتالاتصال

نفسيةفيالتقويم،النتيجةورقعلىتالتارو،النافذة

كلمةفيمتضمنآيبقىالمجموعهذاكلولكن.المتكلم

"هكذا"م

المكانيالأفقأي،المتضمنهذاعلمناوقد،والآن

المعنىجيدأنفهم،للمتكلمينالمشتركوالدلالي

تنغيمها.أيضآونفهم"هكذا!لكلمةالإجمالي

اللفظيخارجالأفقتربطالتيالعلاقةإذنهيفما

قيل؟بمامقولولا،نفسهبالقول

يعكسلاالقولأنتمامأالواضحمنشيء،كلقبل

معكوسأ.شيئأمرآةتعكسكمااللفظيخارجالموففهنا

يقيمسإنه،الموقفيتممالقولإنهنانقولأنينبغي

تمدالأحيانأغلبوفي.لهالتقويميالميزان-مابمعنى

ترسم،وتنميه،بفاعليةالموقفاليوميةالحياةعبارة

هويهمنا،ماولكن.المستقبليةالحركةوتنظمالخطة

يربطفهو،يكنمهماإذ،اليوميةللعبارةالآخرالوجه

،يفهمونكمشاركين،موقففييشركمنكلبيندائمأ

نفسها.بالطريقةالموقفويقيمون،يعرفون

إلىوالماديالواقعيانتمائهمإلىتستند،ذنإالعبارة

تعبيرأالماديةالوحدةهذهوتعطي،الحياةمنواحدةقطعة

جديدين.أيديولوجيينوتطورآ

السبب-حالبأيةسليس،اللفظيخارجفالموقف

الية.كقوةالخسارجمنفيهايؤثرلاإنه،للعبارةالخارجي



فيضروريكعنصرالعبارةقيمندمجالموقفإن..لا

شموليتها،فيمعتبرة-اليوميةالعبارةإن.الدلاليتكوينه

جزء2(،محققلفظيجزءا(:جزئينالىتنقسم

اليوميةالعبارةنقارنأننستطيعولذلك.متضمن

()5(."بالمثل

هثلفكلمة.خاصنوعمنمثلهنالديناولكن

،"النفسفييوجد"ماباليونانيةتعنىالذي)لا"،،اـحح*خول4

اصداءلها،متضمنكلمةوحتىأ(!المتضمنو

فيمعطىالموقفبأنالاعتقادويمكن.كبيرةسيكولوجية

أحاسيس(أفكار،،)تصوراتونفسيذاتيفعلشكل

الحقيقةفيتتملاالأشياءولكن.المتكلمنفسفييتم

الاجتماعيوراعينمحيانوالذاتيفالفردي:كذلك

لا،أحبهوما،يدهأرما،أراهما،أعرفهما.والموضوعي

جزءإلىيتحولأنيمكنلامتضمنأ،يكونانيمكن

نحن،نعرفهالذيذلكوإنما،العبارةمنمتضمن

ذلك،جميعآعليهونتعرفونحبهونراه،المتكلمين

مبدئهمنالاجتماعيإنثم.يجمعناومابيننا،المشترك

للعالمالماديةالوحدةسوىليسإنه:تمامآموضوعي

مثالنافي)وهوللمتكلمينالمرئيالأفقفيتدخلالتي

وراءيقعالذيوالجليدفيهايتواجدانالتيالحجرة

التيالوحدة،للحياةالحقيقيةالظروفووحدة،(النافذة

إلىالمتكلمين)انتماءالتقييماتمنمشتركةمجموعةتثير

،واحدةاجتماعيةطبقة،واحدةمهنة،واحدةأسرة

ن.(صرونمت!لمتكذمونف.وأحدةلمحترة6و؟حيرآ

الفردية،للانفعالاتإنتا-آليست،المتضمنةالتقييمات

والانفعالات.يةوضروراجتماعيآمحددةأفعالإنها

التيالانسجاماتهذهتكونأنإلايمكنهالاالفردية

لاالأنا.الاجتماعيللتقويمالأساسيةالنغمةتصاحب

"."نحنادإلىاستندإذاإلاالقولفييتحقق

مثلأيوميةعبارةكلتصبح،الأساسهذاعلى

لاالتي""اذسحريةكالكلمةفهو.واجتماعيآموضوعيآ

مقدماتهاإحدىيكونلاالتيالقضية،المنطقفي!االمثا!يسمى)5(

حي.هوإذن.رجلسقراطمثلأ:.متضفةوإنمل،موجردة

أحياء.الرجالكلهو.فالمتضم!

الاجتماعي.الأفقنفسإلىينتمونالذينسوىيعرفها

بالسياقمرتبطةإنها:اليوميةالعباراتخاصيةهيهذه

عنتفصلوعندما.الخيوطبآلافاللفظيخارجالمعيعش!

فهمهايمكنلايبأ.تقممعناهاكلتفقدفإنها،السياقهذا

المباشرهالمعاشسياقهاجهلإذا

واواسثيكونآنيمكنالمباشرالسياقهذاولكن

أضيقفي-رأيناهانسبقالذيالمثلفي-فهو.ضيقآ

والعبارة،الحدوثولحظةالحجرةبأفقمحدود:الحدود

الأفقهذاأنغيرفقط.سخصينقبلمنإلاتفهملا

فييتسعأنيمكن،العبارةإليهتستندالذيالمشترك

علىيوجدانيمكن""فالمتضمن.الزمانوفيالمكان

والأيام،الأجتماعيةوالطبقة،والأمة،الأسرةمستوى

الأفقيتسعماوبمقدار.كاملةوفتراتوالسنوات

تصبح،لهالملائمةالاجتماعيةوالمجموعةالمشترك

دوامأ.فأكثرأكثرللعبارةالمتضمنةالأوجه

ضيقأ،للعبارةالمتضمنالحقيقيالأفقيكونوعندما

الملمولسالأفقمع-مثلنافيهوكما-يتطابقعندما

نفسه،الشيءويرياننفسهاالحجرةفيالموجودينللفردين

فيتنتجالتيالتعديلاتأصغر،المتضمنفيتدخلهنا

لاالعبارةفإن،الأفقيتسعحينماأما.الأفقهذاداخل

تتسمالحياةمنعناصرإلىإلاتستندأنيمكن

جوهريةاجتماعيةتقييماتوإلى،والثباتبالاستمرارية

أساسية"

أهمية!بدلالةانمتضمنةالتقييماتتتسمالحادةهذهفي

الأساسيةالاجماعيةالتقييماتفإنالحقيقةوفي.خاصة

لمجموعةألاقتصاديةا-لياةخواصفيمباشرةرةالمتجت

لحم!مادخلتلقد:الأحوالأغدبفيتذكرلا،مااجتماعية

وسلوكهمةالناسأفعالتنظم،المجموعةممثليكلودم

فإنهاولدلك،المناسبةوبالظواهرءبالأشبمابطريقةتلتحم

وجودمعندركأنناويبدو.خاصةلفظيةصيغآتتطلبلا

دفءمعندركفإنناوهكذا،صفاتهكإحدىقيمته،الشدء

كلفإنأيضآوهكذا.لنابالنسبةقيمتها،وضوئهاالشمس

التقييماكانوذوبتقويماتها.تتحدبناالمحيطةالحياةظواهر

هذهفيلفبل4المعينةالمجموعةحياةبنفس!تمامآمشروطآ



وعلى.يناقشولامنهمفروغءكشئ،مطذقةكحقيقةالحالة

له،ومحتجآعنهمعبرأالآساسئالتقييمكانإذا،العكس

انفصلقدوأنه،فيهمشكوكآأصبحقدأنهذلكمعنىلكان

صلته-وأن،الحياةتنظيمعنتوقف؟موضوعهعن

قطعت.قدالجماعةظروفوجودمع-بالتالي

ذاتها.الحياةإلىينتميالصحيالاج!عيالتقويمان

لهحاجةلا.وتنغيمهاالعبارةشكلينظمفلنههناومن

منالتقويمينتقلوحين.القوللمضمونملائمتعبيرلإيجاد

نقولأننستطيع،مضمونهإلىللقولالشكليةالأوجه

فإزوهكذا،.نفسهاتعدتقويمإعادةإنتأكيدآ-

ولا،القولمضمونفيمحصورأليس،الأساسيىالتقويم

حتىيحددالتقويمفإنالعك!سعلىبل،منهاستنتاجهيمكن

لتعإرهابالنسبةأما؟أللفظيةألكذيةوشدرالكذمااتاختيار

التنغيمأنذلك.التنغيمفينجدهفإننانقاء،الأكثر

التنغيم:اللفظيخارجوالسياقالقولبينضيقةعلاقة

اللفظية.حدودهخارجمابشكلالقوليقود

تربطالتيالصلةعندقليلأأطولسالآن-ولنتوقف

فسوف،السابقالمثالخلالمن،المعاشبالسياقالتنغيم

الجوهرحولالهامةالملاحظاتبعضنذكربأنلنايسمح

للتنغيم.الاجماعي

التي"هكذا"كلمةأننبرزانينبغيشىء،كلقبل

تحددأن-حالبأيةيمكنلادلاليأ،فارغة-تقريثأسهي

نأيستطيعتنغيمفأيمضمونها:طريقعنمسبقأالتنغيم

:كانأيأ،ومشروعةسهلةبطريقةالكلمةهذهيستثمر

علىيعتمدذلكفكل.الخع.اوالاحتقارأوالحزنالفرح

الذيالسياقفإن،تهمناالتيالحالةفي.اللكلمةسياق

يكونه-تهكمبهمسةالمختلطالثديد)العتابالتنغيميحدد

ثمةليس،سابقآلاحظناهالذياللفظيخارجالموقف

قبلفصاعدأالآنمننقولأنويمكننا.مباشرلفطيسياق

وحتىمباشر،لفظيسياقوجودحالةفيحتىإنهالفحص

،الأخرىالنظروجهاتكلمنكافيأالسياقهذابداإذا

يمكنلا:حدودهخارج-ذلكمع-يقودناالتنغيمفإن

مجموعةلدىالمتضمنةالتقويماتمعالألفةدونالتنغيمفهم

فيدائمايوجدالتنغيم.واسعةكانتمهما،معينةاجتماعية

التنغيمفي.واللامقولالقول،وغيراللفظياللفظيحدود

قبل-التنغيمفييعنيوهذا.بالحياةمباضرةالقوليتصل

اجتماعيالتنغيمإن.بالسامعينالمتكلماتصال-لثئءكل

تحولاتلجميعخاص!بشكلحساسالتنغيم.درجةبأعلى

بالمتكلم.يحيطالذيالاجماعيالمناخ

المشتركة-الرغبةفيالتنغيميتجذربمثالنا،يختصفيما

احباطهما-في،الربيعمجيءرؤيةفي-المتكلمينلدى

هذاوعلي.ينتهيلاالشتاءانرؤية-منأيصاآالمشترك

النغمةصرامةتقوم،المتضمنةالتقويمات!االاشتراك

استطاعالتعاطفمنجوظلوفي.ووضوحهاالأساسية

النغمةإطارفي،ويختلف،ينطلمقأنالتنغيمهذا

بهذه"الكورس"مساندةتأكيديكنلمولو.الأساسية

واغتنىآخر،اتجاهفيتوجهقدالتنغيملكان،الصرامة

علىانطوىأو(الأملخيبةأوالتحديبما)رأخرىبنغمات

نأالانسانيفترضعندلما.درجةأقصىإلىوتقلصنفسه

هذامنمتأكدأيكنلمإذاأوحتى،معهمتفقآليسمحاوره

ينطقهاالتيالكلماتيعطيفإنهفيه،يشكأو،الاتفاق

بشكلعبارتهيبني،حالكلعلى،أنهكمامختلفأ،تنغما

بلفقط،التنغيمليسأنهبعدفيمانرىوسوف.مختلف

علىسكبيرةبدرجة-تعتمد،للقولالكليةالشكليةالبنية

التقويمفيوالاشتبراك،ناحيةمن-العبارةبينالعلاقة

يوجهالذيالاجتماعيالوسطفيموجودأنهيفترضالذي

منواثقأخلاقآ،تنغيئإن.أخرىناحيةمنالقولطإليه

افترضإذاإلامتاحآليس،بالتدرجاتوغنيأنفسه

،المساندةهذهتغيبتإذا،بالعكسو.أرسلكواندة"مسا

يحدثمثلنماتمامأ،التنغيمغنىويعتقلصينكسرالصوتفإن

الضحك،يشاركهاحدلاأنهيضحكرجليدركعندما

يفقدمضغوطأ،يصبح،يتقلصاوالضحكينتهيحينئذ

نإ.الفكاهةاوالزاجيميرانيستطيعولا،ووضوحهثقته

عليهسيطرزالذيالنسيجهيالأساسيةالتقويماتمجمل

التعاطفانتظارولكن.تنغيميةزيناتالإنسانيالقول

طبيعتهشموليةيستنفدلا،التنغيمفيالكورسومساندة

وجهفيهيوجد،السامعنحوتوجههفبجوار.الاجماعية

.القولاجماعلعلمالأهميةغايةفياخر



فسوف،قبلمنحللناهاالتيالعبارةتنغيمإلىعدنالو

اختبارآخاصآعيستحقغامضأعنصرأنلاحظ

)منالإحباطفقطيسمعيكنلم"هكذا"كلمةتنغيمفي

أيضأولكن-سلبيموقفوهذا-(يسقطالجليدرؤية

يكونمنإلىولكن.يجابيلموقفوهو-واللومالغضبص

لىلولكن،السامعلىللي!بالطبعموجهأ؟اللومهذا

الموقفيفكالتنغيملحركةالتوجهوهذاآخر.إنسان

منإلى؟الثالثهذاهومن.ثالثلمساهممكانآويعطي

ربما؟القدرإلى؟الطبيعةإلىالجليد؟إلى؟اللوميوجه

يتكون-لمالمبسطةاليوميةعبارتنافيسأنهالمؤكدمن

العملفييسميالذيالثالثالمساهمهذاتمامآبعد

لمولكنه،مكانهإلىبوضوحيشيرالتنغيم.بالبطلالأدبي

نإ.اسمهيجدولم،الدلاليمعادلهالانحتىيتلق

تقريبآفهو،العبارةموضوعمعحيةعلاقةهنايقيمالتنغيم

هو-بينما،وملموسحي،المذنبهوكانلوكمامتهم

ماسبشكل،يدعى،الثانيالمشارك،للسامعبالنسبة

وحليف.كشاهد

تقريبآيبدوالحيوياليوميالقولفيحيتنغيمكلإن

المساهمينللى،والأشياءالموضوعاتإلىيتوجهوكأنه

نحوقوىباتجاهيتميزإنه:الحياةفيالملموسينوالقراء

بتهكم-مقالنافي-كماالتنغيميهدألموإذا.التشخيص

صورة-عندئذ-يثيرفإنهوتلقائيآ،ساذتجآكانلو،ما

مابالتحديدوهذادعاء،،سحريةصيغة،أسطورية

إلىوبالعودة..الثقافةمنالأولىالأطوارفييحدث

التنغيم:الأهميةغايةفيظاهرةمعنتعاملنجدنا،مثالنا

للكائنموجهآلومآئسيئكأنهويبدو،الاستعارةيخلق

هنالديناللشتاء.أيالسثىء،الطقسعنالمسؤولالحي

فيكماداخلهافيولكن،نقيةحالةفيتنغيماستعارة

وإذا.الجاريةالدلاليةالاستعارةإمكانيةتناممنشئها،

قدتكون"هكذا"كلمةفإن،الإمكايةهذهتحققت

النحوعلىتقريبآ،يصاغاستعاريتعبيرإلىتحولت

التسليم؟يريدلا،ببقائهمضرأالشتاعأصبح"كم:التالي

فيالكامنةالإمكانيةأنغير."الوقتحانفقدذلكومع

الذيبالتعجبالعبارةاكتفت:تحققدونظلتالتنغيم

نأعلينا.التقريبوجهعلىدلاليأالفارغ"هكذا"في

اكثرساليوميالكلام-فيالتنغيمأن،عامةبصفةنلاحظ

النفسوكأنيبدووفيه،نفسهاالكلماتمناستعارية

يتمشيءكل.فيهاتحياماتزالالأساطير،خالقة،البدائية

الحية:بالقوىمليمآمازالالمتكلمحولالعالموكأن

غيروالظواهرالأشياءويلمس،ويحبويشتميهددالتنغيم

قد،اليوميةاللغةفيالتيالاستعاراتبينما،الحية

وغيردلالتهافيبخيلةأصبحتوالكلمات،تجخرت

شعرية.

ةالإيماعباستعارةالتنغيماستعارةتصلحميمةقرابةإن

فيعنصرآ،لغوية-حركةالأصلفيسالإيماءةتكن)ألم

نعنيأننامراعاةمع(،كلهالجسدتشملمعتمدةحركة

نإ.للوجهكايماءةالتقليديشملواسعآمفهومآبالإيماءة

العالممساندةإلى،تمامآالتنغيممثلتحتاجالإيماءة

وواثقةحرةابلماءةإنذلك،المحيطالجماعي

التعاطفمنجوفيإلاتتمأنيمكنلا33!(ول3)س!خ

مثلسالإيماءةفإلأ،أخرىناحيةومن-الاجتماعي

فيءالبطلهوثالمآ،مشاركأوتقدمالموقفتفك-التنغيم

وأالتهديد،الدفاعأوالهجومجنيندائمآيكمنالإيماءة

وأالحليفدوريلعبانوالسامعوالمشاهد،الملاطفة

هذهفيالبطلدوريلعبالذيفإنالغالبوفيالشاهده

منمامناسبةأوةظاص؟حياةبلاشيئأإلاليس،الإيماءة

ازدراء،لحظةفيأننايحدثماوكثيرآ.إليوميةالحياة

غيرسوداءنظرةنلقيحتىأوالفضاعفيغاضبيننلوح

نضحكقدوبالعكسر،خاص!بشكلأحدللىموجهة

ولأفكارنا.للشجر،للشمس:كلهاللأسياء

)التيالحقيقةهذهنسيانعدمحتمآالضروريومن

والإيماءةالتنغيم:(النفسيالجمالعلمدائمأينساها

يعبرانلاإنهما.ذاتهابنزعتهماوموضوعيانفاعلان

يحملانبل،للمتكلمالسلبيةالنفسيةالحالةعنفحسب

الخارجيبالعالموفعالةحيةعلاقةنفسهابالدرجةدائمأ

.والحلفاء(الأصدقاء،)الأعداءالاجتماعيوالمحيط

موقفأويأخذاجتماعيأالإنسانيلتزم،والايماءةالتنغيمعبر

الاجتماعيوجودهأسسىمعمتفقآ،القيملبعضبالنسبة



والاجتماعيةالموضوعيةالجوانبهي-بدقة-وهذهنفسها.

ينبغيألتي،والنفسيالذاتيالجانبوليس،والايماءةللتنغيم

هذهفيأنهبمعيار،الدراسةموضعالفنونومنظربهايهتمأن

الشكلتؤسسوالتيجماليآالخلاقةالقوىتكمنالجوانب

وتنظمه.الظواهرلهذهالفني

بالنسبة:اتجاهينحسبموجهفالتنغيم،وهكذا

العبارةلموضوعوبالنسبةلثاهد،أوكحليفللسامع

وأالموضوعهذايشتمالتنغيم؟ثالثحيكمشارك

التوجهوهذا.السماءإلىيرفعهأويدينه،يلاطفه

جوانبلكلمعنى-ويعطيسيحددالمزدوجالاجتماعي

جوانبلكلبالنسبةألضآصحيحهذاأنغير.التنغيهم

عمديةفيشكلأخذوطتتتظمجمي!فهـي:ائلفظيةرهالعب

التنغيمأنهوالوحيدالفارق؟للمتكلمالمزدوجالتوجه

يكشف-،وحريةوليونةحساسيةأكثرالقوليجعلالذي

الاجتماعي.الأصلهذاعنوضوجبأقصى-يضآ

كلمةكلإننقولأنفيالحقنملك-الآنسأصبحنا

تعبيرهي-القاموسفيمدفونةوليست-بالفعلنطقت

)أوالمتكلم:ثلاثةلمشاركينالاجتماعيالتفاعلوإنتاج

الذي(ذاك)أوهذاثمء(ىالقار)أووالسامع(،المؤلف

لااجتماعيحدثالقولإن(.البطل)أوعنهنتكلم

استخراجهيمكنلاكما،مامجردلغويكبعدبذاتهيكتفي

للمتكلم.المنعزل،الذاتيالوعيمن،نفسيةبطريقة

لاوالنفسياللغويسالشكليالاتجاهينفإنولهذا

للقولالاجتماعي،الملموسالجوهر:هدفهمايحققان

دونيته،زيفهأوحقيقتهيحددأن-وحده-يستطيعالذتي

،القوليبقىثمومن؟فائدتهعدمأوفائدته،عظمتهأو

ممتلك.ولامفهومغير،الطرقهذهبأحديدرسحين

التي،للقول،الاجتماعية"الروحبالتأكيدهي،هذه

نأالمؤكدومن.قبيحأو-جميلدلالةلهتجعل

اللغوي-الشكليالمفهوم:المجردينالمفهومين

يخضعانمابمقداربدلالتهمايحتفظانالنفسيوالمفهوم

نإبل.ملموسيةوالاكثرالأساسي،الاجتماعيللمدخل

بذاتهما،ولكن.تمامآضروريةسحتىسهيمساهمتهما

.جدوىدونأصبحمنفصلأمنهماكلأخذوءذا

تولد(،اللغويالتجريد)وليسالملموسةالعبارةإن

للمشاركينالاجتماعيالتفاعلمجرىفيوتموتوتحيا

بشكلجوهريآوشكلهادلالتهاوتتحدد.العبارةفي

هذهمنالعبارةانتزعتوإذا.التفاعلهذاوخصيصة

المنفذيقدمالذيالمفتاحفقدتالحقيقيةالمغذيةالأرضى

،غلافسوىاليدينفييبقىولا.ومعناهاسكلهالفهم

-الغلافهذاأو،اللغويالتجريدغلافكانسواء

)تلكالفكرع،!ع،أشالأبتخطيطالخاص-أيضآهوالمجرد

الشائعة،الأدبيالعملتحصي"التيالمشهورةالفكرة

لالذنتجريدان.(ومؤرخيهالأدبمنظريعندقديمآ

نأيم!-حيثاصححل!أ!ةاالأشض!يئاليما-.،طيصأسصحنهصاب!

.موجودةغير،الحيتركيبهمايحققا

لعبارةالموجزتحليلنااستنتاجاتنقيمأنالآنلنايبقى

والمضمونوالشكلوالبذوروللإمكانياتاليوميةالحياة

فيها.وجدناهاالتيالمحتملة

ينطبقانلاالحياةعبارةودلالةالمعيشيالمعنىإن

المنطوقةالأقوالإن.كانمهماالبحتاللفظيبتكوينهما

"فهم!بيسمىوما.المقولطوغيربالمتضمنمليئة

دائمأيشملواختلافآ(معها)اتفاقآالعبارة!"تقويمو

وهكذا.اللفظخارجالمعيشيوالموقفنفسهالقول

منتخترقهابلالخارجمنالعبارةفيتؤثرلافالحياة

يحيطالذيالمشتركوالوجودالوحدةإنها.الداخل

الأساسيةالتقويماتوحدةهيأنهاكمابالمتكلمين

عبارةتوجدلاخارجهاوالتيالوجودهذافيالمتجذرة

اللفظيوالجزءالحياةحدودعلىيقعالتنغيمإن.تعقل

فيالمعيشيالموقفقوةمابطريقةوينقل،للعبارة

حية،تاريخيةحركةيألغوثابتهومالكلويعطي،القول

التفاعلتعكسالعبارةفإنوأخيرآ.التفردوخصوصية

اتصالهمنتاجإنها:والبطلوالسامعللمتكلمالاجتماعي

اللفظية.لمادت!وتثبيتالحي

ويجب.مالحادثالسيناريومنمانوعهو،القولإن

هذاانتاجيعيدأنللكلمةالثاملللمعنىالحيالفهمعلى

يجب،للمتكلمينبينالمتبادلةالعلاقةهوالذيالحادث



المغنيشفرةيفكمنإن؟القولىاستطعناإذا""إخراجه

بهذايقوملكي،وعليه،السامعدورعاتقهعلىيأخذ

الآخرين.المشاركينمواقعجيدآيفهمأنالدور،

ولا،الحادثهذالا،بالطبعترىلااللغوياتإن

حالةفيالمجرد،بالقولعلاقةلهاإن.الأحياءمشتركيه

)الأوجهأيضآهيالمجردةالمختلفةوبجوانبه،عري

المعنىفإنالسببولهذا(.الخ-الصرفيةالصوتية

وأالسياسية،العرفية-الأيديولوجيةوقيقهللقولالمامل

يمكنلاأنه.وكماالمدخلهذالدىمدركةغيرالجمالية

يوجدأنيمكنفلا،لغويةسياسةأولغويمنطقيوجدأن

.لغويشعرعلم

الشعريالعمل-الفنيةاللفظيةالعبارةتتميزبم

أن-البدايةمن،واضح؟اليوميةالعبارةعن-المتكامل

ضيقة،تبعيةفييكونأنيمكنولا،سلاي!هناسالقول

وبالنسبة،اللفظي-خارحالسياقلحظاتلمجملبالنسبة

فيالحالهوكما،مباسرةومعروفمرئيهومالمجمل

علىيعتمدأنيستطيعلاالشعريالعملإن.الحياة

كأشياءالمباشر،بالتجاوزالخاصةوالأحداثالأشياء

فيالأحداثهذهإلىتلميحأقلادخالدون،بهامسلم

القولفإنالمنظور،هذاومن.للعبارةاللفطيالجزع

الجزءإنبكثير:أكثرلضرورات-الأدبفي-يخضع

3*اشعبارحعىودضاكأ!أيبقىا-كبائحباتيهذامرااىإ

لفظيآ.تمثيلأهنايجدأنيجب

يبقىألاوالذرائعيالشيئيئاةأححأ؟هالمنظورمنسينبغي

.الشعريالعملفيعنهيعبرلاشيء

والسامعالمتكلميجتمعالأدبفيأنهذلكيعنيهل

بعضهمعنشيعأييعرفواأندونمرةلأولوالبطل

متضمن؟شيءولامستنددون،مشتركأفقدون،البعض

.الحالهوهذاأنالبعضيظن

فيبعمق-أيصآآ-متداخلالعملهل،الحقيقةفي

والبطلالسامعكانلو؟عنهغيرالمعبرالمعيمثى!السياق

أفقلا،مجردةكائناتكانهمامرةلأولحقآيجتمعان

لتعذر،قاموسمنكلماتهمايأخذانكاناولوبينهما،مشتركآ

عملأكونهعنفضلأ،نثريعملذلكمنيخرجأنتصور

التعريف:الحدودهذهمنمابمعيابىيقتربالعلمإن.شعريآ

ولكن؟المتضمنمنأدنىحدآ-الحقيقةفييشملالعلمي

جزءعنالاستغناعيستطيعلانفسهالعلمانلثباتيمكن

متضمن.

أهميةالمتضمنةللتقويماتتكون،خاصةالأدبفي

قويمكثفهوالشعريالعملإنالقولويمكن.بالغة

مشحونةمنهكلمةكلعنها:معبرغيراجتماعيةلتقويمات

تنظمالتيالاجتماعيةالتقويماتهيبالضبطوهذه.بها

المباشر.تعيرها3الفنيةالأشكال

الكلمةاختيار-شيءكلقبل-تحددالتقويماتإدط

ذلكيدركالسامعأنووافعة،المؤلفبهيقومالذي

سياقمنوإنماقاموسر،منكلماتهيختارلاالشاعرلأن

يختارإذنهو.بالتقويماتوامتلأتفيهنضجتمعيثر

نظروجيهةمنويختارها،بالكلماتالمرتبطةالتقويمات

القوليمكن.التقويماتهذهتحملالتيالحيةالكائنات

وأالسامعتعاطفمعلحظةكلفييعملالثاعران

فالتقويمأخرىناحيةومن.اختلافهأواتفاقة،نفوره

نإ.البطلاي،العبارةموضوعيخصفيماأيضآفاعل

فيموجهتقويميفعلهو،اسنعارةأوصفةاختيارمجرد

والبطلفالسامع.البطلونحوالسامعنحو:اتجاهين

لحظةيتوقفلاالذيالخلقحادثفيباستمراريشتركان

.بينئه!احي،نصابدممتص-ي!ص؟!مح!

لوكانانتهتقدتكونالاجتماعيالش!!علممهمةإن

التقويمعنحيكتعبيرالشكلمنلحظةكلتفسيرممكنآ

موضوعوتجاهالمستمعتجاه:الاتجاهينهذينفي

لديناليس،الراهنةاللحظةفيولكن.)6(البطل-العبارة

إلانستطيعولا،المعطياتمنقليلسوىالمشكلةلحل

البحث.لهذاالأوليةالمراحلنرسمأن

الفننيالشكليعرفالمعاصرالشكليالجمالعلمإن

المنظورءلهذاالتاليالتطورويودي.المادةشكلأنهعلى

العملفيمكانلهيبقلملأنه،المضمونتجاهلإلى

بعد.فيماستناولهاالتيالشكلتقحياتقضاياعنهاابتصنال!مد)6(



إحدىسوفالمضمونليسالأحوالأحنوفي.الفني

المنحلالفنيالشكلينظمهفلاثمومن،المادةلحظات

.)7(مباسرةغيربطريقةإلابالمادةمباسرة

التقويميةخاصيتهالشكليفقدالمفهومهذامثلوفي

أحاسيسإلايدركهفيمنيثيرانيستطيعولا،الفعالة

تمامأ.وسلبيةممتعة

فهو.المادةبمساعدة-بالتأكيد-يتحققالشكلنل

الشكلفدلالة.يتجاوزهادلالتهفيولكنهفيهامثبت

وهكذا.الموضوعإلىبلالمادةإلىيرجعانلاومعناه

بلالمرمر،شكلليستمثالسكلإننقولىأننستصمعا

الشكليحول،ذلكمنوأكثر،الإنسانيالجسمشكل

في)كاما""يدينهقدأر"ي!ئله(م؟بطلىإلىإيمضالإن!ا%

ماتقويمعنيعبرأنهأي،(البحثفيالكاريكاتيرأسلوب

الممتل.للشيء

بالقيمةالمرتبطةالدلالةهذهنجدالشعرفيول!ت

السكليةوالعناصرفالإيقاع.صورهاأوضحفيللشكل

ممتلهوبمافعالةعلاقةعنوضوحبكلتعبرالأخرى

عليه.التهكمأوبتمجيدهالشكليقوموبما

الانفعالي""الوجهيداعبالنفسيالجمالعلملن

وأنللأمر،النفسيةالناحيةليسهنايهمناوما.للشكل

وفيالخلقفيالمشتركةالنفسيةالقوىهيمانعرف

هذهمعنىهويهمناما.للشكلالمشتركالخلقيالإدراك

.المضموننحووالموجهةالفغالةخاصيتها،الانفعالات

بالنسبةفعالأموقفآالخالقيأخذ،الفنيالشكلبمساعدة

.للمضمون

والتفسير-ممتعآيكونأنينبغيلاذاتهفيالشكلإن

مقنعآتقويمآيكونأنيجببل-سفيهالمزاجي

منفرآالعدوشكليكونأنمثلأالممكنمن.اطمضمون

متعة)أيالأمرنهايةفيالإيجابيأثرهولكن:تمامآ

لعدو.مناسبالشكلهذاأنحقيقةفييكمنالمشاهد(

المادةبمساعدة-التقنيةالناحيةمن-محققآيوجدوأنه

يدرسأنينبغيالاتجاهينهذينوفيئ.المستخدمة

جيرونس!ي..م.فنطروجهةهذه)7(

تقويمههوالذيبالمضمونعلاقةفي:الشكل

هذافيهايتحققالتيبالمادةعلاقةوفي،الأيديولوجي

تقنيآ.التقويم

الذيالأيديولوجيالتقويميمرأنالضروريمنليس

وأالحكمةمظهرفيالمضمونخلالمنالشكلعنهيعبر

يظلأنيجب،غيرهأوالسياسيأوالأخلاقيالحكم

للصفةالقيميةالحركةذاتفي،الإيقاعفيالتقويم

وفقأالممثلالحدثيتطورالذيالنظامفي،وللإستعارة

الشكليةالمواردعبرللايتحققانينبغيلاأنهأي،له

الشكليمرألايجبالذينفسهالوقتفيولكن.للمادة

الحالةفي،بهصلتهيفقدألاأيضأآيجب،المضمونعبر

فنيمعنىبلاتاقنيةتجربةءلىالشكليتحولالعكمسية

الشعرعلمحددهالذيللأسلوبالعامالتعريفإن

إلىالأساسيةوقسمتهالجديد،والكلاسيالكلاسي

هذهتامةبصحةيبرزدنىء""أسلوبو"رفيع"أسلوب

الشكلبنيةإن.الفنيللشكلالفعالةالتقويميةالطبيعة

منقريبةفإنهاالزاويةهذهومن،تراتبيةفعلأهي

داخلفيمثلهاتخلقإذوالتشريعيةالسياسيةالتدرجات

التراتبيةالعلاقاتمنمركبأنظامأفنيآ،المشكلالمضمون

الاستيعارةأو-كالصفةالعناصرهذهمنكلأإن.المتبادلة

وأبهتهبطأو،درجةأقصىإلىتحددهالذقيالشيءترفع

البدايةمنذيحددالحادثأوالبطلفاختيار.تساويه

الاستقباليةالخاصيةيحددكماللشكلالعامالمستوى

الأساسيالمطلبوهذا.تلكأوالتشكيليةالأداةلهذه

للشكلالتراتبيبالاتساقيختصالأسلوبلاتسلق

الشكلاختيارإنيتساويا.أنينبغياللذينوللمضمون

الذينفسههوواحدفعلالىينتميانالمضمونواختيار

عنيعبرخلالهمنوالذيللمبدعالأساسيالموقفيؤسس

نفسه.هوواحداجتماعيتقويم

منينطلقأنيجبالاجتماعيالتحليلأنالمفهوممن

ينبغيلاولكنه،للعملالبحتاللغوي،اللفظيالتمفصل

.اللغويالشعرعلميفعلكماحدودهفيينحبسأن

،القراءةفي،يبدأشعريلعملالفنيالتأملأنفالحقيقة



الكلمةتعطيهاالتيالمرئيةالصورة)أي،،بالجرافيم

للإدراكالتاليةالمرحلةمعولكن،(المطبوعةأوالمكتوبة

الأوجهوراءتامشبهنحوعلىوتختفيالصورةهذهتنحل

التنغيم،،السمعيةالصورة،النطقسللكلمةالأخرى

نفسها.الكلمةعبربعدفيماستجرناالأوجهوهذه-الدلالة

البحتاللغويالوجهبينالعلاقةبأنالقولإذنيمكننا

توجدالتيالعلاقةمسعتتطابقالفنيالعملوشموليةللقول

أيضأ،الشعروفي.شموليتهافيوالكلمة""الجرافيمبين

الماهرالفنيوالإدراك،سيناريوالحدثهوالقوليكون

الحيةالمتبادلةالعلاقاتبرهافةيخمنبأن""يمثله

فيمثلهالذيوالعالمالمؤلفبينتوجدالتيوالنوعية

هذهفييتدخلثم،تنظيمهاأشكالوفيالكلمات

لاحيث،وهنا.المستمع-ثالثأمشاركأبصفتهالعلاقات

بشمتبادلةوعلاقاتكلماتإلااللغويالتحليليرى

هنا،(الخ..سياقية،صرفية()صوتيةالمجردةلحظاتها

الاجتماعيوالتحليلالحيالفنيالإدراكيكشف

فيوثبتتانعكستعلاقاتالبشر،بينعلاقاتالملموسس

اللحميكتسيلاعظميهيكلالقولإن.اللفظيةالمادة

مجر؟؟فيوبالتالي،الخلاقالإدراكمجرىفيإلاالحي

الحيعالاجتماعيالاتصال

إلىتمهيديوبشكلبإيجازنشيرأنالآنسنحاول

بينالمستقرةالمتبادلةللعلاقاتالثلاثةالجوانب

الخطوطعامةبصفةونحدد،الفنيالحدثفيالمشاركين

وبالطبع.اجتماعيةكظاهرةالشعريللاسلوبالآساسية

هذهحدودفيمستحيلةالجوانبلهذهمفصلةدراسةفإن

السطور.

الحدثخارجوالسامعوالبطلالمؤلفنعتبرلاإننا

ذاتفييدخلونأنهمحيثمن،نعتبرهموإنما،الفني

له.الضروريةالمكونةالعناصر،الفنيالعملإدراك

وهي،والأسلوبالشكلىتحددالتيالحيةالقوىهمإنهم

أماالماهر.القارىءفبلمنللإدراكالقابلةالعناصر

مؤرخاستخراجهايستطيعالتيالتحديداتمجموع

سيرة)أيوسخصياتهالمؤلفبخصوصوالمجقمعالأدب

دقةأكثرواجتماعيزمنيوإعدادالمؤلفحياة

نساءفيمباشرةتدخللافإنهاالخ(،..للشخصيات

السامع،طهذافبالنسبة.خارجهتبقىوإنماالفنيالعمل

العملتوجهبقدر،المولفهبهيهتممابقدرإلايهمنالافإنه

الداخل.منسالعملبفاءهويحددمابقدرأي،نحوه

وليسبهنهتمالذيهوالواقعيالجمهورإذنليس

قرائه.مجموعالمعنيئللمؤلفكونهالذيالجمهور

درجةهوالشكليحددللمضمونجانبأولإن

البطل،وحاملهالممثلالحدثيشغلهاالتيالمعيارية

فيمعتبرآلا(،أمإليهمشارآكانإذاعماالنظر)بغض

يهمنافما.المتلقيومقامالخالقمقاممعالدقيقةعلاقته

السياسيةالحياةفيكمابالضبط،ثنائيةعلاقةهوهنا

..رفيقسرفيق،رعية-أمير،عبد-مالك:والشرعية

الخ.

شيءكلقيلإذنالأساسيةالأسلوبنغميةتتحدد

وبينبينهالموجودةوالعلاقةعنهنتكلمالذيذلكبواسطة

فيأوأدنىأوأعلىيوضعأنالمحتمل)ومنالمتكلم

يطهرفعندما.الاجتماعيةالتراتبيةفينفسهالتكلممستوى

للعبسارةكبطلالرفيقاوالعبدأوالأخاوالأباوالملك

ويتحدد.الشكليبناءهأيضآيحددفإنه)المنطوقة(،

السياقحسببدورهللبطلالتراتبيالنوعيالوزن

القولفيهيندرجالذي4عنهالمعبرغيرالأساسيالتقويمي

.الشعري

منالصخوذمثلنافي"التنغيماستعارة"كانتوكما

فإننا،القولموضوعمعحيةعلاقةتقيماليوميةالحياة

العملفيالأسلوبعناصركل-نفسهابالطريقة-نرى

للمؤلفالتقويميةالعلاقةفيهادخلتوقدالشعري

الأساسي.الاجتماعيموقفهعنمعبرة،بالحمضمون

التقويماتهذهنقصدلاهناأنناأخرىمرةولنؤكد

تحتنفسهالعملمضمونفيتدخلالتيالأيديولوجية

عبرالتقويمنقصدوإنما،المؤلفوخلاصاتأحكامشكل

رؤيةطريقةفيتعبيرهيجدالذي،وعمقآأساسيةالأكثرالشكل

وتنظيمها.الفنيةالمادة

غنيةترسانةتمتلك،اليابانيةمثل،اللغاتوبعض

يتحددالخاصةوالنحويةالمعجميةالأشكالمنومتنوعة



(81(.اللغة)مراسيمالقولبطلممقاعبربدقةاستعمالها

فيفحويةقضيةمازالالذيهذاإنالقولويمكن

فالمكونات،أسلوبيةقضيةلابالنسبةأصبحقد،اليابانية

والتراجيديا،البطوليةالملحمةلأسلوبالأساسية

التراتبيالموقعهذابالضبطيحددهاالخ-والأغنية

للمتكلم.بالنسبةالعبارةلموضوع

عنتخلىقدالمعاصرالأدبأثنعتقدأنينبغيولا

فقد:والبطلالمبدعبينالمتبادأطالهيراركيالتحديدهذا

السوسيوسالتسىاتبيةيعكسلاإنه.تعقيدآأكثرأصبح

تفعلهكانتالذينفسهبالوضوحالمعا!سياسية

يحتفظفإنه،نفسهالمبدأيخصطفي!واحش،الكلاس!كية

يحصلا،لشخصياهعدهي!هـدلاالمثماص!لأن،قهق!بكا!

ولايفرجلا،الشكلعبريتملقهأوالشخصيصديثقه

هذااستعارإذاوحتى!احمخاصةحياتبأحداثيحزن

مصيرهأحداثمن،مأسائهمنكبيرآجزءآالشاعر

يعطيهكيلهالمقابلالحدثيعمقأنفعليه،الضعس

اجتماعية.واهميةدلالة

والمبدعالبطلبينالمتبادلةللعلاقاتالاخروألجانب

ولهذا.بينهماالقربدرجةهوالأسلوبيحددالذي

استعمال:اللغاتجميعفيمباسرنحويتعبيرنبابى

الجملةبناءوتغيير،الثالثأونياكأوالأواطالضمير

تمييزيوجدهكذاو.هو(أوألتأو)أناعلالضحسب

الغير،علىللحكمانمستعملالشكلبينواضحنحوي

الذيوالشكلالغير،مخاطبةفيالمستعملوالشكل

(.المختلفة)بتنويعاتهاالنفسعنالكلامفييستسدم

بينالمتبادلةالعلاقةيعكسنفسهالمغةابناءفإنوهكذا

المتكلهين.

النحويةالأشكالتستطيع،اللغاتبعضوفي

المختلفةالتدرجاتليونةأكثربطريقةئيعطيأنالبحتة

المتكلمين،بينتربطالتيالمتبادلةالاجتماعيةللعلاقة

فإنالمنظور،هذاومن.لتقاربهمالمختلفةوالدرجات

مثلأ:للغايةللاهتماممثيرةاللغاتبعضفيادجمعصيغ

إذامثلأيحدثوهذا،."المستقلةو،"المتضمنةالصيغ

كتابوأيضآ02،335ل!اة!4-كاويإعملهامبوكفونراجع81(

75..00(اللغة)تعليمشراخلر.اليابان.نهوفمانالياباتية

عندماأو،والسامعهوقاصدآ""نحنالمتكلماستعمل

ما،صيغةيستعملفإنه،يحكمالذيالفاعلفييضمنه

"هوبمعنى")"نحنواخرهويقصدعندماوبالعكس

يستعملهكذا.؟خرىصيغةهنسيستعملفإنهوأنا"(

توجدنفسهاوبالطريقة.الأستراليةاللغاتبعضفيالمثنى

يقصدإحداهما:الثلاثيالفاعلعنللتعبيرختلفتانصيغتان

تستقلإبينماهو"هو،،أنا"والأخرىهو((؟أنت،أنا"بها

.()9(المستمع-"أنت"

العلاقاتمنالنمطهذايجدلا،الأوربيةاللغاتفي

هذهفخاصية.خاصآنحويآتعبيرآالمتكلمينبينالمتبادلة

نفسهابالدرجةتعكسانتستطيعلاتجريدآ؟أكثراللغات

المقابارروفي*ننهسهالنحويالبناءخلال!!العباكأةوضع

وتنغيمالأسلوبفيتعبيرهاالمتبادلةا(!لاقاتهذهتجد

طريقعنبكمير:وتنوعآرقةأكاسثرطريقةوتلك،العبارة

فيللإبداعالاجتماعيالوضعيعكسر،بحتةفنيةأدوات

جوانبه.بكلالفنيالعمل

كبيرةدرجةإلىإذنالشعريالعملشكليتحدد

المركزهوالذيببطلهالمؤلفبهايتأثرالتيبالطريقة

الموضوعي،السردفشكل.العبارةحولهتنتظمالذي

الشعرأشكالبعضالإنشاد،،)الدعاعالمناجاةوشكل

السيرة،)الاعترافالذاتعنالتعبيروسكل(،الغنائي

شعرأسكالأهممنهوالذي-الغنائيالإعلان،الذاتية

بينالقرببدرجةبالضبطتتحددالأسكالهذهكل(،الحب

وبطله.المؤلف

القيمة-ذكرناهمااللذينالجانبينهذينغيرأن

كافيينغير-للمؤلفبالنسبةقربهودرجةللبطلالتراتبية

يوجدإذ،الفنيالشكللتحديدانفرادوعلىذاتهمافي

بالهو،باستمراريختلطسالسامع-ثالثمساهمبالفعل

المبدع:الأخيرينالمساهمينبينالمتبادلةالعلاقاتوبغير

لموالبطلالمؤلفبينالمتبادلةالعلاقاتلأنذلك،والبطل

فالشكل:بمعنيين،حميمةعلاقاتالحقيقةفي-أبدآتكن

يوثرالذي-المستمع-الثالثالمشاركدائمآالاعتبارفييضع

وأيضأ.الفيكتور-يللعصرالأصليةاللغاتمائيو:راجع)9(

السابق.الوجع.هامبولت



العمل.أوجهكلعلىجوهريبشكلبالذاتهو

العبارةأسلوبيوجهأنالمستمعيستطيعاتيجاهأيفي

أولأ:أساسيينجانبيننميزأنيجبأيضأهنا؟الشعرية

بينالعلاقةوثانيآ،والمولفالمستمعبينالموجودالقرب

منالجماليعلىأخطرثمةفليس.والبطلالمستمع

نإيقولرأيوثمة.للمستمعالمستقلالدورتجاهل

عنالنطربصرف-للمؤلفيآمساويعتبرأنيجبالمستمع

انتاج-ببساطة-يعيدالكفءالمستمعفوضع-التقنية

تمامأ.مختلفالحقيقةفيوالأمر.المؤلفوضع

ليسسفالمستمع:القضيةنعكسأنينبغيأنهوالأحرى

فيبذاتهيحتلهمكان.مكانهلهإن.للمؤلفندآ-أبدآ

وأنخاصأ،موضعآيحتلأنينبغي.الفنيالإبداعحدث

نحو:واحدانفياتجاهينفيذلكلىإبالإضافة-يتجه

يحددالذيالموضعهووهذا.البطلونحوالمؤلف

.العبارةاسلوب

لمثالفحصنامن؟بمستمعهالمؤلف"يشعراكيف

اتفاقيحددبهالذيالمقداررأينا،اليوميةالعبارة

الظرفلنجدوإننا.التنغيمالمفترضيناختلافهأوالمستمع

نقولمجازيةطريقةوعلى.الشكللحظاتلكلبالنسبةنفسه

نحوعلىكحليفالمؤلفجانبإلىنفسهيجدالمستمعإن

هذاعلىدائمآالظهورعنبعيدالمجازهذاأن.غيرطبيعي

النحو.

.العبارةبطلمعالتقاربفيالمستمعيبدأ،أحيانآ

الأسلوبفيونموذجيةوضوحآالأكثرالتعيريوجد

المستوىعلىوالمستمعالبطليضعالذيالجدالي

المستمعيتضمنأنأيضمآالهجاءويستطيع.نفسه

المؤلفمنوليسبهالمستهزأالبطلمنقريبآويعتبره

جذريآيختلفللسخريةمتضمنسكلوهناالمستهزىء:

معالمستمعفيهيتحالفالذيالمتضمنغيرالشكلعن

فيهامةظاهرةنلاحطأنويمكننا.المؤلفضحك

مع-الغالبفي-متحالفآالمؤلفيبدوحيث،الرومانسية

وفي"لوستدا"فيشليجل)مثلأالمستمعضدالبطل

لليرمنتوف(.زماننا""منبطلماحدإلىالروسيالأدب

دراكإيأخذ،اتيةالذوالسيرةالاعترافاتأشكالوفي

-الشعورتدرجاتفكل.خاصةأهميةللمستمعالمؤلف

حتىقاضيأ،باعتبارهالسامعأماموالتواضعالاحتراممن

أسلوبتحددأنتستطيع،والكراهيةالمحتقرالشك

دوستويفسكيعملوفي.الذاتيةوالسيرةالاعترافات

ففي.الموقفهذالتصويرالندرةغايةفيأدواتتوجد

تحديد-(الأبله"وايةرفي"هيبوليت""اعتراف"أسلوب

منكلتجاهوالعداءالمحتقرللارتياب-قصوىبدرجة

.الموتعلىمشرفبهايبوجالتيالنجوىلهذهسيستمع

أسلوبتحدد،مخففةكانتوإن،الإضاءةهذهومثل

ذلك،منالعكسوعلىم"الأرضتحتمن،ملحوظات

ثقة،"الشياطينفيستافروجيناعترافأسلوبيكشف

أيضأهنانجدأننارغم،بحقوقهواعترافآالمستمعفيأكبر

يخلقمماهناكأوهنايتغلغلالكراهيةمنقريبآشعورأ

االجوروإن.الأسلوبفيمفاجئةانقطاعات

علىالحقيقةفييتواجدللعبارةخاصكشكلدستفوأ)*(،

شديدصراععبرشيءكلقبليتحدد،الفنمجالحدود

والمستمع.المتكلمبينوالابهامالتعقيد

المستمع.لوضعخاصبوجهحساسالشعرشكلإن

فيالمطلقةهوالثقةالغنائيللتنغيمالأساسيفالشرط

الموقففيالشكلدخولوبمجرد.المستمعينتعاطف

الصراعهذاويجد.فجأةالشعرأسلوبيتحولالغنائي

الغنائي"بالتهكميسمىفيمالهتعبيرأوضحالمستمعمع

أإلافورجالحديثالشعروفي"هاين))هنري

بالصراعمشروطالتهكآسكلإن.الخ(-""اننسكيو

صوتفيملموسينتقويمينالتقاءفهو:الاجتماعي

.بينهما!يحدثالذيالصدامأووالتداخلواحد،

فيجديدةتطريةالحديثةالجمالياتقدمتلقد

مبدئه!اإيجازيمكنأ،قضائيةتسمىنظرية."التراجيديا"

أماممحاكمةبنيةأنهاعلىالتراجيديابنيةفهممحاولةفي

).!(.محكمة

تشريمسمادرجةإلى-ينسبأنبالفعلويمكن

ناحيةمن"الكورس9والبطلبينالمتبادلةللعلاقات

"المجنونعنيعروكان.دينيةدلالةالبدايةفياللفظلهذاكان)*!

مختلسلوكالىوأشارتالدلالةتغيرتبعدوفيما!.المسيحفي

ما.رؤياووضوحوالنصبيجالتصبينمؤلف



لابالطبعوذكننا.أخرىناحيةمنللمستمعالعاموالونحمع

بينالمشتركفالعنصر.تثابهإلىنشيرأنإلاهنانستطيع

فيهووالمحاكمة-آخرادبيعملوأي-التراجيديا

يشغلونمتعددينمشاركينأي"أجزاء"وجودالواقع

الوحيد.هوالعنصروهذا.مختلفةموافع

"القاضي"كإشاراتالمنفطةالشاعرإشاراتإن

كليشيه)انظرالجلادمنحتىأو""الدفاعو"الشاهد!و

!،بييه"بار-""جوفينال-ذراعآ"يحملالذيالهجاء"

المناسبةالإشاراتمثلمثلها(،الخ..""مكراسوف

الأساسالتشابهشكلتحتتكشف،والمستمعللبطل

والمستمعوالبطل،إذن،فالمولفللشعر.نفسهالاجتماعي

يحتلونبل،اختلافدونماوحدةفيابدأينصهرونلا

بل،"محاكمةمنليس"أجزاء"بالفعلإنهم.مسعقلةمواقع

الفنيالعمليمعل،خاصةاجتماعيةبنيةذيفنيحدثمن

محفزها".ذاته

نأأخرىمرةهنانبرزأنالقولنافلمنوليس

الحدثداخلمنمثاركهوهوعنهنتكلمالذيالمستمع

فهذا.الفنيالعملشكلالداخلمنيحددوأنه،الفني

ضروريةداخليةلحظة-والبطلالمؤلفمثلسالمستمع

يسمىبماالأشكالمنشكلبأييخغلطولا،للعمل

وضعيمكنوألذيالعملخارجفيهوالذي9"الجمهور

فيالوضعهذاإن.الاعتبارموضعوذوقهالفنيةمطالبه

الشكل،العمقوفي،مباسرةيحددأنيستطيعلاالاعتبار

احتلإذا،ذلكمنوأكثر.الحيةابداعهحركةفيالفني

اهميةذاحيزآللجمهورالواعيالاعتبارفيالوضعهذا

صفاءهبالضرورةسيفقدالعملهذافإنالثاعر،عملفي

أدنى.اجتماعيمستوىإلىوسيتدنىالفني

فقدقدالشاعرأنيعنيالاعتبارفيوضعالخارجيإن

الشموليةعنانفصلىوأنه()اللصيق،الداخليمستمعه

الداخلتمنالتحديدبإمكانهاكانالتيالاجتماعية

وللشكللتقويماتهامجرد،اعتبارأيعنالنظربصرف

عنالتعبيرإلاليسالشكلوهذا،الشعريةلعبارتهاالفني

كتابهفي"كوهين"هـ.عندهذهالنظرلوجهةمعالجةأهمتوجد1(.)

.،الخالصالشعورليات"جمل
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انفصلوكلماهالأساسيةالاجتماعيةالتقويماتهذه

ينتميالتيللمجموعهالاجتماعيةالوحدةعنالشاعر

المطالباعتبارهفييضعأنإلىاتجهكلماإليها،

إبداعيحددأنيستطيرلا.محددلجمهورال!رجية

عنه،غريبةاجتماعيةمجموعةسوىالخارجمنالشاعر

نهاإ:الخارجيالتحديدلهذاتحتاجلاهومجموعتهبينما

وفيالأساسيةنغميتهفي،نفسهالشاعرصوتفيتوجد

يرد.لمأمذلكالشاعرأراد-تنغيماته

التنغيماتإعطاءهاويتعلمكلماتهيستقبلالشاعرإن

بيئته،معالثاملالتفاعلحركةفي،حياتهمدىعلى

قولهفيالتنغيماتوتلكالكلماتهذهاستعمالفيفيأخذ

لاعندماحتى،بمساعدتهبنفسهويعييفكرالذيالداخلي

الممكنمنأنهالظنالسذاجةفمن.نفسهعنيعبر

الداخليالقولمعمتناقضخارجيقولعلىالاستيلاء

التوعيةفياًلخاصةطريقتهمع،بالشخصالخاص

يبدعأنبالفعلممكنأكانولو.وبالعالمبنفسهاللفظية

يظلفسوف،الحياةفيالملموسةالمواقفبعضحاجات

منسيحرم،بهتغذيهالتيالمنابععنمنفصلا،أنهحقيقيأ

قولهأسلوبمنيولدالشاعرأسلوبإن.فنيةانتاجيةأية

إنتاجهووالذي،ضوابطلأيةيخضعلاالذيالداخلي

كلها.الاجتماعيةحياته

نإنقولأننستطيعولكننا."الإنسانهو"الأسلوب

إنسانأصحبمعنىأو،إنسانانالأقلعلىهوالأسلوب

بشكليشتركالذيالمستمعفيممثلةاجتماعيةومجموعة

ويجسد،للإنسانوالخارجميالداخليالقولفيدائم

الاجتماعية.المجموعةعليهتمارسهاالتيالسلطة

يمكنهلاقليلأولومتميزواعفعلأيأنوالواقع

الكلماتعن،الداخليالقولعنالاستغناء

اجتماعي،فعل-إذن-وأنه،التقويمات-والتنغيمات

-مسبقأ-هوألفةالأكثرالداخليفالتأمل.اتصالفعلأي

ولوضعها،مشتركةلغةفينظرالآخروجهةلترجمةمحاولة

سامعنحوتوجهآتتضمن-إذن-فهيالاعتبار،في

لتقويماتحاملمجردالسامعهذايكونوقد.محتمل

وبهذا.المتأملإليهاينتميالتيالاجتماعيةالجماعة



ظاهرةيعدلا،هـضمونهنبعدلمإذا،الوعيفإن،الاعتبار

أيديولوجيةظاهرةسالأساسفي-ويصبح،خالصةنفسية

فيالمشاركهذاإن.اجتماعياتصالىلعلاقةونتاجآ

يحددبل،مضمونهيحددبأنيكتفيلادائمآوعيناأفعال

اخغيارحتى-الرئيسيةالنقطةهيوهذه-أيضآ

التيالتقويماتوإذن،بهنعيمااختيار،المضمون

عادةالنفسعلميسميهما)وهذاأيضآالوعيتدخل

يحددالذيفالسامع.(للوعي"الانفعالية"النغمةب

الدائمالمشاركهذافيبالضبطنمطهيجدالفنيالشكل

وعينا.أفعالكلفي

العبارةشكلتحددالتيالمختلفةالجوانبإن

وأللبطلالتراتبيةا!يمةإا(:أي،الفنية()المنطوقة

معتقاربهدرجة2(،العبارةمضمونيكونالذيللحدث

منالمؤلفمعالمتبادلةوعلاقاتهالسامع3(.المؤلف

هيالجوانبهذهكل؟أخرىناحيةمنالبطلومعناحية

فيالفنخارجللواقعالاجتماعيةالقوىتطبيقنقاط

بالضبط--داخليآالاجتماعيةالبنيةهذهوبفضل.الثص

المؤثراتعلىجوانبهمختلف!تالفنيالإبداعينفتح

الدواثرإن.الأخرىالحياةلمجالاتالاجتماعية

الاجتماعية-البنيةوخاصة،الأخرىالأيديولوجية

منفقطليسالشعرتحددالاقتصاد،وأخيرآالسياسية

الداخلية.البنائيةالعناصهذهإلىاستنادآب!،جالخاش

،المبدعبينالفنيالتفاعليستطيع،العكسوعلى

الأخرىالمجالاتعلىهتأثيريمارسأنوالبطلوالسامع

الاجتماعي.للاتصال

هممنمعرفةمسألةعلىكاملةإجابةنعطيولكن

التوجههوماما،فترةفيللأدبالنمطيونالأبطال

العلاقاتهيوما،المؤلفمنإزاءهمالنموذجيالشكلي

الانتاجداخلالسامعمعوالمؤلفالبطلبينالمتبادلة

للظروفومتنوعآواسعآتحليلأنجريأنيجب؟الأدبي

.المقصودةللفترةوالأيديولوجيةالاقتصادية

إطارمنتخرجالملوسةالتاريخيةالقضاياهذهولكن

حتى.أساسيةأخرىمهمةعليهاوالتي،الأدبنظرية

علافتهفيللشكلالمحددةبالجوانبإلانهتملم،الآن

المضمونلهذامجسداجتماعيكتقويمأي،بالمضمون

نتاجالشكلجوانبكلأنهينتيجةإلىووصلنا،نفسه

يجبالشكلأنلىإأيضأأسرناولكن.اجتماعيلتفاعل

عبريتحققكشكلأي،أخرىنظروجهةمنأيصآآيفهمأن

الأسئلةمنطويلةسلسلةيفتحوهذا.محددةأدوات

الشكلعبتنقيةالمرتبطة

علمعنالتقنيةالمسائلهذهعزليمكنلا،وبالطبع

الفصلالمستحيلفمنبالتجريد.إلاالشكلاجتماع

اللغويتحديدها.بينمالأداةالفنيالمعنىبينالواقعي

وتعبرالمضمونإلىترجعالتيالاستعارة)مثلأالخالصت

أقصىلىلرفعهااوموضوعاتهبخفضلهشكليتقويمعن

للقيم(توزيعإعادةهي)التيالاستعارةمعنىإن

ليسا،(دلالي)كانزلاقاللغويوغلافهااللفظي-خارج

.واحدةواقعيةظاهرةحولمختلفتيننظروجهتيإلا

فالشاعر.للثانيةالنظرالأولىوجهةيخضعأنيجبولكن

ممارسةللذةوليسالقيمتمتوزليعيدالاستعارةيستعمل

.لغويتمرين

زاويةمنالشكلمسائلكلاعتبارالممكنومن

هلغويبمنظوراللغةزاويةمنالحالةهذهوفي،الأداة

المواردهيمامعرفةقضيةإلىالتقنيالتحليليتاقدصتوهنا

الذنيةألاجتماعيةا!همةالتحقيقأضفةأسموايةالذغو

لمفنحن،المهمةهذهمانعرفلموإذا.للشكل

عبثيأ.الفنيالتحليلويصبحمعناها،-إذن-نستوف

المسألةإطاربالماسعتتجاوزالشكلتقنيةقضاياإن

ينبغي-كانفقدكلوعلىحلها.نريدكناالتي

الوجه-وعمقآتنوعآأكثر-بطريقةنحللأن-لمعالجتها

نشيرأنإلاهنانستطعولمللشعر.الفنيالاجتماعي

التحليل.لهذاالأساسيةالتوجهاتإلىباختصار

إمثانيةثمةكانإذامانظهرأناستطعناقدكناوإذا

،الشعريللشكلالداخليةالغنيةللبنيةاجتماعيلمدخل

تحققت.قدمهمتناأننعتبرفإننا


